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يين من ذاكرة مدنهم؟ السور
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يـا، كـانوا في الواقـع يحـاولون القضـاء يـة في أنحـاء سور عنـدما دمـرت قـوات الأسـد المساجـد والمعـالم الأثر
يــات الموجــودة بهــا، ونتيجــة علــى شعــور النــاس بالانتمــاء، إذ يرتبــط الانتمــاء بالأمــاكن الملموســة والذكر

لذلك، انخرط نظام الأسد في ممارسات الإبادة الثقافية لخلق نزوحين: جسدي وعاطفي.

إحدى المآسي أن نظام الأسد لم يدمر فقط التراث السوري من حيث المبنى أو المكان نفسه، فقد حاول
تـدمير الشعـور وسـلب النـاس حقهـم بالانتمـاء، وبالتـالي نحـن لا نتحـدث فقـط عـن المساجـد والـبيوت

والآثار وغيرها من المباني الرمزية التي تحمل أثر الماضي، وإنما شعور الناس بالمكان الذي ينتمون إليه.

كـثر مـن مجـرد فهـذه المعـالم كائنـات حيـة تتحـدث إلينـا ومـن خلالهـا نتحـدث مـع بعضنـا البعـض، إنهـا أ
أماكن مرئية تمثل الأجيال والحضارات، قد تكون أماكن مقدسة يجتمع فيها الناس للصلاة معًا أو
للاحتفــال أو دفــن موتــاهم، وقــد تكــون ساحــات أســواق قديمــة حيــث العــائلات تتــاجر مــع بعضهــا
ية وفنية رائعة تجسد أفضل ما حققه المجتمع، أو البعض لعدة قرون، وقد تكون أيضًا أعمالاً معمار

دليل صادق على أنهم كشعب في الماضي وصلوا إلى لحظات سامية حقًا.
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تعليقات السوريين على مواقع التواصل على إبادة تراثهم

وبالتـالي فقـد هـدف نظـام الأسـد مـن حملـة إبـادة الـتراث الثقـافي محـو الإحسـاس الجمـاعي بـالذات
وقطع الروابط المتأصلة التي تربط الناس ببعضهم البعض وبتاريخهم وسبل عيشهم وذكرياتهم التي
يات التي اضطرت لمغادرة دمشق في ، ثم لا يمكن فصلها عن محيطهم، وتروي إحدى السور

عادت إليها عام ، فتقول:

“عندما عدت في عام ، لم أشعر أنني عدت إلى منزلي ووطني، لأن كل ما اعتدت رؤيته يوميًا لم
يعد موجودًا، حتى الأشخاص الذين كنت أعرفهم والجيران لم يعودوا موجودين”.

كذلك ما يميز التراث هو شعور الناس أن هذا الأثر الملموس تم نقله إليهم من جيل إلى آخر، وبالتالي
أي اعتداء عليه، يكون اعتداء على كرامة الناس وعلى القيمة التي ولدها المكان عبر الزمن، ومثلما عبر
أحد السوريين حين رأى المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه قد دمرته طائرات النظام: “إذا كنت تعرف

المسجد قبل الدمار ورأيته الآن، فإن الأمر يشبه شخصًا فقد طفل أو جزء من جسده”.

https://www.youtube.com/watch?v=z5yEOdutixw
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وقد عبر الكثير من السوريين عن شعورهم بالغربة رغم أنهم لم يغادروا مدنهم، لذا يرى المتخصصون
في التاريخ والآثار أن إبادة التراث السوري سيكون لها تأثير عميق على الهوية، والأهم حرمان الأجيال
القادمة من إرث أجدادهم والإبداعات الرائعة لكل من سبقوهم، فهذه الإبداعات التي دمرها نظام

الأسد، هي ذاكرة ورموز تربط السوريين ببعضهم البعض.

مدن بلا ذاكرة.. التدمير الاستعراضي
يلاحظ أن خطط الأسد الحالية لإعادة ترميم التراث الذي هدمه تقوم على قراءة انتقائية للتاريخ
البعيــد والحــديث وإعــادة كتابــة الأحــداث أو دفــن تــواريخ محــددة، ونــرى هــذا الأمــر بكــل وضــوح في

مشاريع إعادة الإعمار.

فعلي سبيل المثال، عند إعادة ترميم الجامع الأموي في حلب، محيت الفترة التي قصف فيها النظام
الجامع، وأجبر الناس على نسيان آثار الاعتداء، وأصبح الشباب الذين قاموا بحماية المسجد عندما
كياس الرمل وبنوا جدارًا وقائيًا أمام قبر زكريا وغيرها من وسائل كان يتعرض للقصف، ووضعوا أ

الحماية، في طي النسيان.

بينما العكس حدث عند ترميم موقع تدمر الذي دمره تنظيم الدولة، فقد تم ترميم المكان وترك آثار
ملموســة للتــذكير بتعصــب داعــش، رغــم أن النظــام نفســه قصــف تــدمر في ، لكنــه قــدم روايــة
مختلفة تمامًا للأحداث، واستغل مع الروس ما قام به تنظيم الدولة لتلميع سمعتهم الملطخة بهدم

https://www.syria.tv/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF?fbclid=IwAR15OkqLDXDX-0z4UzVjZ6lsqXN8xOw8QU2IPR8YQGZL_GmOST6tpoECtxQ
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https://www.noonpost.com/34971/


التراث.

وبالتالي هذا الأمر يلفت انتباهنا إلى أن خطط إعادة الإعمار الحالية والممولة جزئيًا من جهات أجنبية،
لا تسـتبعد فقـط السـوريين مـن جميـع الطوائـف والأحـزاب والأعـراق مـن عمليـة الترميـم، أو حـتى مـا
يعتبره الكثيرون الترميم من أجل أغراض دعائية، وإنما يقدم النظام التراث لمصلحة الأسد من خلال
كملها، الأمر ليس مجرد مقاومة إظهار انتصاره وإزالة رواية معينة من التاريخ أو استبعاد طائفة بأ
الماضي أو تشويهه، إنما إعادة خلق روايات جديدة تعزز في نهاية المطاف شرعية النظام، لذلك يختار

النظام ترميم أماكن معينة لدعم ادعاءاته خاصة في مدينة مثل حلب.

واجهة خان الشونة بحلب

لم يظهر نظام الأسد أي مشاعر تجاه التراث ولا يقدر المعالم الثقافية للبلد، لكنه يستخدمها في كثير من
يـز همينتـه السياسـية، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك، إعـادة ترميـم جـامع خالـد بـن الأحيـان مـن أجـل تعز

. الوليد، أحد المساجد الشهيرة بحمص في حي الخالدية، والذي قصفه النظام في

وقد تم الآن إعادة ترميم المسجد بعد أن غُيرت بعض معالمه، وفي عام ، حضر مفتي الشيشان
صلاح مجييف حفل افتتاح المسجد الذي بدا كأنه مهجور في مدينة أشباح، وقص مجييف الشريط

https://www.youtube.com/watch?v=8r4MW1v7XKs


ير أوقاف نظام الأسد يقف بالقرب منه، كأن شيئًا لم يحدث، وكأن الأشخاص عند المدخل وكان وز
الذين اعتادوا الصلاة في المسجد، لم يقتلهم الأسد أو يهجرهم قسريًا.

حتى المعالم الأخرى التي أعُيد ترميمها، غُيرّت هويتها البصرية، وقد أثير الجدل في أثناء ترميم جامع
الأربعين بحمـص، حيـث جـرى اسـتبدال ألـواح النـوافذ المسـتطيلة بنـوافذ ذات أقـواس مدببـة لتشبـه

ية الإيرانية. الهندسة المعمار

احتلال المدينة والرواية

وكمـا جـادل البعـض، يمكـن للحـرب أن تـدمر الـتراث الثقـافي مـرتين، في الصراع ثـم في عمليـة الترميـم،
وذلك من خلال خلق هوية جديدة للموقع، أو محو جزء معين من الذاكرة الجماعية. ويلاحظ أن
الإستراتيجية التي يتبعها النظام تقوم على أن كل شيء ملك للأسد وليس للمجتمع، بما في ذلك
المتاحف والمواقع الأثرية وما تحتويه، وما يلفت الانتباه هو الترويج للأسد باعتباره الوصي على الثقافة

والإرث السوري.

وهــذه ليســت المــرة الأولى الــتي اســتخدم فيهــا النظــام تــدمير الــتراث الثقــافي كــأداة لتحويــل المشهــد
الاجتماعي والاقتصادي، واستخدام التخطيط الحضري لإعادة تشكيل مخططات عمرانية ومعمارية
يز السيطرة الاستبدادية وحذف جزء معين من الذاكرة من أجل تمزيق وتشويه المدن القديمة وتعز

الجماعية للمجتمعات الضعيفة.

لقد سبقت تلك الإبادة فصول أخرى في دورة تدمير التراث السوري، فقد محى حافظ الأسد أحياء

https://www.getty.edu/publications/cultural-heritage-mass-atrocities/part-2/11-al-sabouni/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-5370.12101


كملهـا مـن مدينـة حمـاة  بعـد المذبحـة، ولم يكـن الترميـم الجديـد خاليًـا مـن الـدوافع تاريخيـة بأ
والتـأثيرات السياسـية، وعلـى حـد وصـف أحـد سـكان حمـاة في ذلـك الـوقت: “كنـا نعلـم أن الخسـارة

البشرية فادحة للغاية ولا يمكن تحملها، لكن تدمير تراث حماة التاريخي ترك جرحًا لن يلتئم أبدًا”.

يـة فكمـا هـو الحـال في حمـاة ، يسـتخدم بشـار الأسـد حاليًـا الـتراث وإعـادة بنـاء النصـب التذكار
القديمة أو المبنية حديثًا لفرض سرد تاريخي عنيف، وإذلال الأشخاص الذين آمنوا بالثورة، ومحو أي

أثر جميل يدل على الأيام التي ثار فيها السوريون ضد حكم الأسد.

ويلاحــظ هــذا الأمــر بوضــوح مــن خلال اســتخدام النظــام الأمــاكن الــتي تجمــع فيهــا الثــوار، وإعلان
انتصاره عليهم فيها أو لتغيير مسار الروايات التاريخية التي قد تسير خلاف ذلك، نذكر على سبيل
المثال، كيف محا النظام ساحة الساعة القديمة بقلب حمص التي كانت تعتبر رمزًا للثورة، حيث سار
كــبر اعتصــام بهــذه الساحــة، وبمــا أن ساحــة الساعــة القديمــة تمثــل قصــص الثــورة المتظــاهرون في أ

والحلم والأمل ومصدرًا للوحدة، فإن النظام محا هذا التاريخ من المكان وأعاد كتابة تاريخ جديد.

يـف حمـص الـشرقي، وفي أغسـطس/آب كذلـك في أبريل/نيسـان  تـم افتتـاح نصـب تذكـاري في ر
كتـوبر/تشرين الأول ، تـم تـدشين تمثـال للجنـدي السـوري عنـد المـدخل الجنـوبي لحمـص، وفي أ

، تم تدشين نصب تذكاري في المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي.

https://www.noonpost.com/198469/
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. وكـل مواقـع هـذه الأنصـبة والتماثيـل الجديـدة كـانت مسرحًـا لاحتجاجـات الثـوار مطلـع عـام
كيد وبالتالي اختيار النظام للموقع ليس فقط بمثابة تدمير أي شيء يساند ذاكرة الثورة بقدر ما هو تأ
على انتصار النظام وتذكيرًا للسوريين بأن لا أمل وأحلام لهم، وليس لديهم مكان للحداد أو حتى

مجرد ذكرى التجمع والتضامن الجميلة.

ومن اللافت محو كل شعارات الثورة من الجدران، لتحل محلها صور بشار الأسد، كذلك اللافتات
حول قلعة حلب تظهر وجه الأسد وهو يحوم فوق سور القلعة. ولا تخلو شوا هذه المدن المدمرة

من صور وملصقات بشار، ومن السخرية، أنه كتب أسفل أحد البنرات عبارة “سوا منعمرها”.

هذا بجانب فرض أنواع جديدة من الذكريات مثل الاحتفالات التي يقيمها النظام بمناسبة ما يعتبره
استعادة المدن من الإرهابيين أو الذكرى السنوية لتحرير حمص وحلب من الإرهاب، ورغم تدشين
يـة لالتئـام الجـروح، أو هـذه الأنصـبة الحربيـة الجديـدة الـتي تمجـد روايـة النظـام، لا توجـد نصـب تذكار

https://newspaper.albaathmedia.sy/2019/05/08/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B5/


حتى حداد عام مسموح به للأشخاص الذين عانوا على يد النظام، بل تركت العائلات التي ما زالت
تعاني آلام الفقد والحزن للمعاناة النفسية.

يا التي يتبناها النظام ليست وسيلة بهذه الصورة القاتمة، يمكن القول إن إعادة ترميم تراث سور
كـثر دمـارًا مـن الحـرب نفسـها، لأنـه في هـذه الحالـة جلـب دمـارًا لإنهـاء الصدمـة والبـؤس، وقـد تكـون أ
آخـر، ليـس فقـط مـن خلال الاسـتيلاء علـى الـثروة الثقافيـة وطمـس معـالم أمـاكن واسـتئصال الـذاكرة

والهوية دون رأفة، وإنما استخدام إعادة ترميم التراث كعقاب ضد السكان الذين عارضوا النظام.

يسـتخدم النظـام إعـادة الإعمـار كوسـيلة لمكـافأة تلـك المنـاطق والأفـراد الذيـن كـانوا مـوالين لـه، بينمـا
يواصل حرمان الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة من البنية التحتية الأساسية والخدمات، بما
في ذلك أحياء البياضة والوعر وكرم الزيتون، والأحياء المشابهة لها في شرق حلب التي دمرها الحصار

. السوري والروسي في عام

لكن في الوقت نفسه، يكا الأقليات التي يحتاجها لتعزيز سلطته، فعلى سبيل المثال، كانت جهود
إعادة البناء المحدودة في حمص مقتصرة على الأحياء المسيحية في المدينة.

وفي دراسته “إعادة البناء.. من يتخذ القرار” يقول فريدريك ديكناتل: “تعكس نظرة حكومة الأسد
إلى عملية إعادة البناء باعتبارها وسيلة دعائية وأداة لفساد النخبة، فهي تضع بسرعة الأولويات لما

سيتم إعادة بنائه، وما لن تتم إعادة بنائه بحسب شروط الأسد”.

ولا يخفــي النظــام هــذه الأجنــدة، فخطابــات الأســد وتصريحــاته تشــير إلى الطريقــة الــتي ســيتم بهــا
التعامـل مـع المـدن والمنـاطق الـتي حاصرهـا سابقًـا، وقـد عـبر صراحـة عـن رؤيتـه حين قـال لجمـع مـن

: أنصاره في دمشق عام

“خسرنا خيرة شبابنا وبنية تحتية كلفتنا الكثير من المال والكثير من العرق لأجيال، لكننا بالمقابل، ربحنا
كثر تجانسًا بالمعنى الحقيقي”. كثر صحة وأ مجتمعًا أ

كد من أنها لن تقاوم كملها من أجل التأ وبالتالي قد تؤدي عملية الإعمار إلى إعادة هندسة مناطق بأ
مرة أخرى، وهذه المرة ليست عن طريق القصف والتهجير، لكن عن طريق إعادة الإعمار.

https://www.getty.edu/publications/cultural-heritage-mass-atrocities/part-2/12-deknatel/#fn:6
https://lareviewofbooks.org/article/what-would-reconstruction-really-mean-in-syria/
https://www.youtube.com/watch?v=SksNwkVz3rU


تعتمد هذه الصور المنتشرة في المدن المنكوبة على رمزية الانتقام، وأن النصر بنهاية المطاف سيذهب للأسد

لقد استخدم نظام الأسد تدمير المدن والتراث كسلاح، لكنه لن يستطيع إسكات التاريخ، وسيفشل
بنهايــة المطــاف في محــو هــذه الثقافــة العظيمــة مــن ذاكــرة العــالم بعــد أن دمرهــا، والواقــع أن الــروس
والصرب التزموا بنفس إستراتيجية الأسد، ومع ذلك، ساهم فقد التراث بالنسبة للبوشناق والألبان

كبر من التراث الذي كان موجودًا قبل التدمير. في تشكيل الهوية الجماعية بشكل أ



يا يعلمنا التاريخ أن الناس يجدون طريقة ما للتمسك بهويتهم وتاريخهم وذكريات مدنهم، وسور
بشكـل خـاص، لـن تمحـى قيمتهـا ومـدنها بعـد أن دمرهـا آل الأسـد، بـل مـن المبهـر حقًـا أن السـوريين
اليوم رغم كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، يجمعون التبرعات لترميم مساجدهم التاريخية التي

ية وتراثها الثقافي. دمرها النظام، وهذا يدل في الواقع على قوة العلاقة بين المجتمعات المحلية السور

 

نشير أخيرًا إلى أن ترميم التراث الثقافي السوري هو أهم وسيلة لإعادة ربط الإنسان بالمكان فضلاً عن
كــونه مصــدرًا للهويــة وأداةً قويــةً لإعــادة بنــاء المجتمــع وتحقيــق الاســتقرار ووحــدة البلــد وســكانه علــى
المـدى الطويـل. ودون الـذاكرة والـتراث الثقـافي وفهـم المـاضي، لا يمكـن أن يكـون هنـاك مسـتقبل، لأن

أولئك الذين لديهم روابط قوية وحية بماضيهم أفضل حالاً لتصميم مستقبلهم.

ومثلمـا اسـتخدم نظـام الأسـد تـدمير الـتراث كسلاح، يمكـن كذلـك ترميـم المكـان والحفـاظ عليـه كـأداة
للتعافي، لكن من المهم أن نذكر أنفسنا بمدى قسوة الأسد، أي لا بد من إدراج ذكريات الثورة والحرب
في إعادة بناء التراث، لا بد أن تخلد هذه الذاكرة وتدخل الوعي الجمعي، فتضمينها في الذاكرة جزء
من عملية تعافي المجتمع، وعلى حد تعبير الراحل علي عزت بيجوفيتش: “عليكم أن لا تنسوا المجزرة
مهمـا حصـل، لأن المجـزرة الـتي تُنسى تتكـرر”، وحـتى لا يُحكـم غـدًا أن مـا فعلـه بشـار لم يكـن إلا محاربـة

. الإرهاب، مثلما حكم أبوه سابقًا حين استباح حماة
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